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اهداءات ۱۹۹۸ 


هؤسسة الاهرام للنشر والتوزیع 
á ys lyll‏ 


دار التوفيق للطياغعة والنشتر 


۲۰۰۵ ۔ابشنان مرب‎ Can 


: Ju dl قال‎ 


- وله GE‏ السّموات والأزض Sy‏ المنافقينَ لا 
dá‏ یقولون : $l Se kdl Hall J] Sl‏ 
نها ULI‏ . وله ald Hall‏ وللمؤمنين ill Gh‏ لا 
e‏ ۱ 

صدق dl‏ العظيم 


وقالت عائشة عن جويرية بنت ال حارث رضی ال عنها : 


(( لا nel‏ امرأة أعظم بركة على قومها منها )) . 


eu‏ ال 


ےت 


o A 


هي : جويرية بت احارث بن ابی ضرار بن حبیب بن 
le‏ بن مالك بن جذية ابن المصطلق . 

تغل او ال الس وشات ى سیا نې 
الصطلق » . ۔ اليهود - الذين كانوا یقیمون على طریق, 
الدبنة ؛ وم ASÍ‏ فروع « خزاعة » . 

4 أبي ضرار » سیّد قومه وزعیم 
e‏ تشأة السّادة في حجر lel‏ ؛ ترتع في نعیم 
العش . وسؤدد ا لحاہ والزعامة . 

وحين بت مبلغ الشباب » واکتملت أنوثتهاء كثر حُطَابها 
والراغبون في الزواج منها . 


٥ 


فاختار لها والدها فارسا من فرسان «بني صفوان » ؛ 
آشتھر بالمغامرة والاقدام هو« مسافع بن صفوان » ؛ وزوجه 
LU‏ ؛ وأقام الدب والأفراح احتفالاً بزواج del‏ وأشرف 
بنات « بني المصطلق » إلى أشجع فرسانہم وأعظم آبطاطم ؛ 
وتحدّث الئاس ur‏ عن روعة تلك الاحتفالات ومائها . 


وكان «الحارث بن أبي ضرار» من أكثر اليهود وأشدهم 
عداوة للإسلام والمسلمين ؛ وأكثرهم حقدا على رسول الله 


ts 8‏ 
یلک ود عوبه ۰ 


وبعد أن أخزى الله المشركين « o‏ الخندق » ؛ وأنزل 
بيهود « بني قريظة » قصاصه العادل » وحكمه الحق ؛ أخذ 
« الحارث بن أبي ضرار» والد « جويرية » بتجميع 
الجموع . وتأليب الأعداء ولم شمل الحاقدين Sully‏ 
على النبي « 63۶ . لينتقم من السلمین أخذاً بىار 
ee‏ 


ar N ہے‎ 


فبلغت أُنباءُ التجمّع رسُول اللہ « 4 € فأرسل 
يستطلع الأمر فجاءته LE‏ تؤکد صدق ما سمع ؛ ورای أن 
السرعة خير سلاح يقضي على المؤامرة في مهدمًا ؛ Bly‏ خيرٌ 
وسائل الدفاع هو الهجوم والمباغتة . 

ونادى في التاس : إلى الجهاد . 

نی الاو Aa‏ رجالا ورکبانا دوا عن د 
وحفاظاً على شر يعتهم ودفاعاً عن لبهم . 

وسار ا چیش يتقدّمه رسول اللہ > 423 حتى أصبح 3 
مكان يُدعى « الریسیم » فيه بثر ما ء فأقام هناك . وحال 
دون تزويد « بني المصطلق » بالماء . 

وتحصّن الیهود وراء أسوارهم ؛ ولكن أَمَدَ الحصار لم يمتد إذ 
نفدت مون اليهودٍ من الطعام والشراب فخرجوا من حصونهم 
وقد استبد ميم الط وکانت Ban‏ فاصلة GBB‏ 
فیها عل أعذاء الله وامتلأت الساحة بجثث N‏ الذین 
كان من بینهم زوج «جويرية » « مسافع بن صفوان » . 


0 ميے 


de,‏ الكثير من البهود الأدبارء Ez‏ وراءهم الغنائم 
SA,‏ والذراری والنّساء ؛ وكانت « جويرية » في عداد 


الاش 


بعد أن انتهت المعركة ضرب السلمون معسكرهم AN‏ 
في سهل فسيح . حيث تم جمع الفيء لتوزيعه على 
النتص بن . 

في ذلك الوقت كاد رجلان من السلمین أن یقتتلا على 
الماء . أا له gl‏ على صاحبه . آحدهیا من DAL‏ 
وئانیهیا من أتباع « عمر بن الخطاب  »‏ رضي الله عن ؛ 
وآنتصر لکل poly‏ شیعته بعد ان نادی الأنصارئ أصحابه 
من الأنصار ٠‏ والهاجری dll‏ من الهاجرین ؛ وقال 
زاس النافقین «عبداله بن ipl‏ بن سلول » : 

- لئن رجعنا إلى الدينة Uys Je YI GA‏ وهو 
سی الهاجرین الذین جاوزا ای الدينة أذلة ضعفذاء ؛ 


i. كذ‎ 


السلمین Lae‏ بالزحیل الفوري دون alle!‏ وذلك فی jelo‏ 
ما توقعوها . ووقت لم یتعود رسول اللہ أن pl‏ أصحابه 
بالرحیل فيه . 

وتلفتوا حواليهم 3 Kuss‏ یتساء‌لون ؛ ولم پدروا آن رسول 
ii‏ € قد آراد أن حسم الخطر بسرعة oly‏ يدرأ شرا 
ترددت أصداؤه هنا وهناك . 

وكانت Wh LS‏ من رسُول اللہ Ey‏ 

وأسر ع المسلمون إلى رواحلهم يعدونها بسرعة ء ومعهم 
ما ملوا من غنائم بني « الصطلق » وأسراهم وسَبْيهم ومن 
ضمنهم « جويرية بنت الحارث » قائد الحي الهزوم 
وزعيمه . 
- وبلغ المسلمون المدينة تسبقهم آنباء التصر والظفر ؛ 

وحیغا استقر بهم المقام re:‏ حول رسُول الله ESP‏ که 
لينال كل منهم نصيبه وحصّته بحسب درجته فی الجهاد . 


سے An‏ ابیت 


ووقعت « جويرية بنت ا حارث » فى نصيب « ثابت بن 


فيس « احد صحابة رسول ال ae‏ 
FUND) “‏ 1 0.7 ل . 
وبينا اللبی 9 © 4 فى جلسه دخلت عليه « جويرية » 
,> 7 ۶ 
تقول في صوت فيه نبرة باكية مستعطفة : 
aldeas‏ قفا ان a‏ اس 
ضرار » سيد « بني المصطلق » قد اصابني من البلاء ما قد 
علمت . فوقعت من نصيب y‏ ثابت بن قيس » فكاتبنى 
على تسع أواق من الذهب فجئت أستعينك لتدفعها عني 


مره oy‏ 
ونرد إلى حريتي Ms‏ 


ان er‏ الان سيدة « بني الصطلق ». وبنت ید 
الذي جع عليه الجموع ودعا إلى قتاله ورسم خطة القضاء 
عليه ؛ ولقد نصر الله نبیه وأظفره على أعدائه ؛ ووجد عليه 


ے6 ہے 


السلام أن الفرصة مؤاتية لينتصر على القوم مرة أخرى في 
السلم واستالتھم إلى الإسلام !!! 

فرفع رسُول اللہ «9 2 2 al‏ ونظر إلى الواقفة أمامه 
تستنجد به ثم قال طا : 

_ هل لك فى خير مما طلبت ؟؟ 

فقالت « جويرية » : 

۔ وما هو يا رسول الله ؟ 

فقال : 

- أدفع عنك كتابتك ‏ أى ما فرضه عليك « ثابت بن 
eg‏ 

pp دون‎ hse « فقالت‎ 

- نعم . 

ولم تكد Gai‏ بضع لحظات على إعلان قبول جويرية 
és‏ حتى قال جميع المسلمين 
الذين كان في أيديهم ARA‏ 


~ We 


الزواج من رسُول اللہ BY‏ 


aay 
au 3 


و “os‏ 
E‏ يسترقون ؟؟ !! 


- اصهار رسول اللہ چو 

گے ریت کت تاس ٠‏ وعادت الحرية 
rn]‏ 

وهكذا حرر زواج اتی نر د من » جويرية « 
رقاب Wal‏ وعشبرتهاء ورد إليهم حقوقاً كادت تفقدهم إياها 
أهوال الحروب والمؤامرات ؛ فقالت « عائشة » أم المؤمنين 
رضي الله عنها في حق « جويرية » : 

۔ Y‏ اعلم امرأة أعظم بركة على قومها من « جويرية بنت 
الحارث » . 

ودخلت « جويرية » رضي ال ها یت 
النبوة مُسْلمة bis‏ حق الزوج ٠‏ وتقڈر مسؤولية الزوجية ؛ 
وترعى حقوق رب البيت ؛ تحرص على كرامته ؛ وتحترم 
شخصيته ؛ وكانت قد بلغت العشرين ربيعاً من عمرها . 

وكانت بعض نساء النبي * 2 4 قد أصبن بالغيرة 
من وقائع زواج ae‏ » . وما رافق تلك الوقائع من 


صن = 


آغراض وأهداف ؛ كا كان لباهما التي امتازت به . 
وحڈئت er‏ السيرة والتاریخ الاتر البارز 3 | 
الظاهرة التي Gee‏ إلى الم ally‏ 

مخت ور لاہ یفص EN eee‏ تا لھا الالسنة 
فقالت لرسُول الله MEY‏ € یوما : 

- يا رسول الله BI‏ نساءك يفخرن Yo‏ ویقلن : لم 
يتزوجك رسول الله .. 

(أى أن إقامتها في بيته lle‏ اليمين ؛ فهي أَمنّه ورقيقته ) 

فقال عليه السّلام مستنکراً ينها هذا التصور ومن نسائه 
هذا التقول : 

- كيف !!١‏ ألم أعَظّم صداقك ؟ ألم أعتق أربعين من 
قومك ؟؟ 


ے ٢٣‏ ے 


المِيه الراویهة 


ae) 


لقد أسلمت « جويرية » Ghd‏ إسلامها ؛ ثم تفقهت في 
دين الله تعالى ؛ وَوَعَت الكثير عن رسُول الله BP‏ 
خر شر ما سك فأضافت بذلك ال الشروة العلمية 
BA‏ جديدة .. 

: فقالت‎ > 2 Ma e 
لقد صلى رسول اللہ ٭ 3 4 عندي الفجر ثم خرج‎ ' 
وجلس في المسجد حتى ارتفع الضحی ء ثم عاد إل وأنا لا‎ 

Ada لت "دق‎ la 

فقال عليه السلام : 

- لقد Ed‏ بعدك US‏ قلت ؛ 


o oF 
: A & ل‎ 0-00 ۶ ie 
e قلت : سبحان اللہ عدد خلقّه ؛ سبحان الله رضى نفسه‎ 


VE a‏ ند 


1 4 و 7 01 7 1 ۲ 
دخل علي رسول اللہ EH‏ € يوم جمعة وأنا صائمة ؛ 
فقال لى : 


سز TO‏ امتی ؟ 


مر 


: فقلت‎ 
a 


فقال : 


اک ن وی ا 


سے سے ہہ 
تووحستار 
ولقد كانَ من عادة رسئول dl‏ 4 أن يجري قرعة 
7 ےت 
معه ؛ وکانت اش ra‏ خو بر یة » یوم خیبر 
فحَرّجت معه ؛ وكانت نعم الرفيقة الرقيقة ؛ وكتب اللہ تعالى 
يومها التصر للمسلمين ؛ فأعطاها رسول اللہ EY‏ 4 
نصيبها ثمانین la‏ افق ع وتن وسْقاً من قمُح . 


جو 7 ژبه 


| کا ریا 

لقد أوصى رسول اللہ # 3۶ 4 إلى نسائه « أمهات 
المؤمنين » وصایا حفظتها « جويرية » حق الحفظ ؛ 

فبعد أن لحق ‏ عليه السلام - بالرفيق الأعلى ؛ لم يؤثر 
عنها آنها توزطت فى موقفي أو كلمة SS‏ مخالفة لعهد النبي 
يك 4 الذى عهده إليهنَ لهذا رعى السلمون جیعا 
خلفاء وصحابة حق AN‏ المؤمنين » callas idas)‏ 
وقڈروا مَمُزلتیا ومقامها ؛ وحفظوا مركزها وفاء منهم لذكرى 
نبيهم Ade‏ السلام » . 


== ٧۷ - 
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ولا كانت السنة ا حمسون من المجرة وف خلافة 
« معاویة بن أبي سفيان » دب hdl‏ إلى جسم « جويرية » 
رضي الله عنها ؛ وأزفت ساعة رحيلها عن الدنيا . وفوقها 
برسول اللہ REY‏ 

Sad‏ الوفاة في شهر ربيع الأول ؛ وكانت قد بلغت 
من العمر Lam‏ وستین سنة ؛ فصلی علیها والي الدينة 
« مروان بن ا حکم » ؛ ودفنت فى البقیع . 

رضي الله عن أم المؤمنين «جويرية بنت ا حارث » ؛ 
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